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ليس الشيعة وحدهم من ذهب إلى اختصاص آية التطهر بأصحاب الكساء «علهم السلام»، وإنما جمهور علماء
أهل السنة قالوا بذلك، قال ابن حجر في كابه الصواعق: (أكثر المفسرن على أنهّا نزلت في علي وفاطمة والحسن

والحسن لتذكر ضمر عنكم وما بعده) 1.
وقال الطحاوي في «شرح مشكل الآار» تحت عنوان: «باب بيان مشكل ما روي عنه «صلى الله عليه وآله وسلّم»

ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 من هم؟» قال: جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِفي المراد بقول الله: ﴿ ... إن
(حدنا الربع المرادي، حدنا أسد بن موسى، حدنا حاتم ابن إسماعل، حدنا بكر بن مسمار، عن عامر بن

سعد، عن أبيه قال:
لما نزلت هذه الآية دعا رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال: «اللهم هؤلاء

أهلي»).
ثم قال الطحاوي: (ففي هذا الحديث أنّ المرادن بما في هذه الآية هم رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم»

وعلي وفاطمة وحسن وحسن).
ثم قال: (حدنا فهد، حدنا عثمان بن أي شيبة، حدنا جرر ابن عبد الحميد، عن الأعمش، عن جعفر بن عبد
الرحمن البجلي، عن حكيم بن سعد، عن أم سلمة، قالت: نزلت هذه الآية في رسول الله «صلى الله عليه وآله

ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2). جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِن ﴿ ... إنوسلّم» وعلي وفاطمة وحسن وحس
ثم قال الطحاوي: (ففي هذا الحديث مل الذي في الأول») 3.

وقال بعد أن ذكر مجموعة من الروّايات لحديث الكساء من طرق أم المؤمنن أم سلمة «رضوان الله تعالى
علها»: (فدل ما رويناه في هذه الآار مما كان من رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» إلى أم سلمة، مما ذكر
فها لم رد به أنهّا كانت ممن أريد به ما في الآية الملوة في هذا الباب، وأنّ المرادن فها رسول الله «صلى الله

عليه وآله وسلّم» وعلي وفاطمة وحسن وحسن دون من سواهم) 4.
وقال العلامة وسف بن موسى الحنفي «أبو المحاسن»: (روي أن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» لما نزلت

ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 دعا عليّاً وفاطمة وحسناً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِهذه الآية ﴿ ... إن
وحسيناً فقال: اللهم هؤلاء أهلي. وروي أنهّ جمع عليّاً وفاطمة والحسن والحسن، ثم أدخلهم تحت ثوبه ثم جأر

إلى الله تعالى: رب هؤلاء أهلي، قالت أم سلمة: يا رسول الله فتدخلني معهم؟ قال: أنت من أهلي، يعني من
أزواجه كما في حديث الإفك: من يعذرني من رجل بلغني أذاه في أهلي، لا أنها أهل الآية الملوة في هذا الباب.

يؤيده ما روي عن أم سلمة أن هذه الآية نزلت في بيتي فقلت: يا رسول الله ألست من أهل البيت؟ قال: أنت على
خر، إنكّ من أزواج الني، وفي البيت علي وفاطمة والحسن والحسن.

وما روي أيضاً عن والة بن الأسقع أنه قال: أتيت عليّاً فلم أجده، فقالت فاطمة: انطلق إلى رسول الله «صلى الله
عليه وآله وسلّم» ريده قال: فجاء مع رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» فدخلا ودخلت معهما، فدعا رسول

الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» الحسن والحسن وأقعد كل واحد منهما على فخذه، وأدنى فاطمة من حجره



ركَُمْ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِهم ثوباً وأنا منتبذ، ثم قال: ﴿ ... إنوزوجها، ثم لف عل
تطَْهِراً ﴾ 2، ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي، اللهم هؤلاء أهلي، إنهّم أهل حق، فقلت: يا رسول الله وأنا من أهلك؟ قال:

وأنت من أهلي، قال والة: فإنهّا من أرجى ما نرجو، ووالة أبعد من أم سلمة لأنه ليس من قريش، وأم سلمة
موضعها من قريش موضعها، فكان قوله «صلى الله عليه وآله وسلّم» لوالة: أنت من أهلي لإتباعك إيّاي وإيمانك

ي، وأهل الأنبياء متبّعوهم، يؤيده قوله تعالى لنوح: ﴿ ... يَا نوُحُ إنِهُ لَيْسَ مِنْ أهَْلكَِ إنِهُ عَمَلٌ غَْرُ صَالحٍِ ... ﴾ 5،
فكما خرج ابنه بالخلاف من أهله، فكذلك يدخل المرء في أهله بالموافقة على دينه وإن لم يكن من ذوي نسبه.
لاَةَ وَآتِنَ الزكَاةَ ... ﴾ 2، ي «صلى الله عليه وآله وسلّم»، تمّ عنـد قـوله: ﴿ ... وَأقَِمْنَ الصوالكلام لخطاب أزواج الن

ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 استئناف تشريفاً لأهل جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِوقوله تعالى: ﴿ ... إن
البيت وترفيعاً لمقدارهم، ألا ترى أنه جاء على خطاب المذكر فقال: {عَنْكُمُ} ولم يقل (عنكن)، فلا حجة لأحد في

إدخال الأزواج في هذه الآية.
يدل عليه ما روي أن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» كان إذا أصبح أتى باب فاطمة فقال: السلام عليكم

ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2) 6. جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِأهل البيت ﴿ ... إن
وقال العلامة حسن بن علي السقاف: (وأهل البيت هم سيدنا علي والسيدة فاطمة، وسيدنا الحسن، وسيدنا

الحسن، وذريتهم من بعدهم ومن ناسل منهم للحديث الصحح الذي نص الني «صلى الله عليه وآله وسلّم»
فيه على ذلك، ففي الحديث الصحح: نزلت هذه الآية على الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» ﴿ ... إنِمَا ُرِيدُ اللهُ

ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 في بيت أم سلمة فدعا الني صلى الله عليه وآله وسلّم جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر
فاطمة وحسناً وحسيناً فجللهم بكساء وعلي خلف ظهره فجلله بكساء ثم قال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب

عنهم الرجس وطهرهم تطهرا، قالت أم سلمة: وأنا معهم يا ني الله؟ قال: أنت مكانك، وأنت إلى خر) 7.
وقال في هامش صفحة ٦٥٧ من كابه «صحح شرح العقيدة الطحاوية» وهو رد على الشخ الألباني في قوله:
(وتخصيص الشيعة أهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسن «رضي الله عنهم» دون نسائه «صلى

الله عليه وآله وسلّم» من تحريفهم لآيات الله تعالى انتصاراً لأهوائهم كما هو مشروح في موضعه)، فقال رداً عليه:
(وهذا من لبيساه وتمحله في رد السنة الابة في تفسره لأهل البيت، وهو بهذا أراد أن يلبس على القارئ بأن

من قال أنّ أهل البيت هم أهل الكساء أنهم الشيعة!
والحق أن من قال ذلك جمع أهل السنة والجماعة، وقبلهم الذي لا ينطق عن الهوى «صلى الله عليه وآله

وسلّم»، ولكن هذا هو النصب الذي يفضي بصاحبه إلى ما ترى كما شرحنا في موضعه).
أقول:

إنّ رد العلامة حسن بن علي السقاف لكلام الألباني قوي، فالحديث النبوي الصحح عندهم وعندنا يحصر
المقصودن بأهل البيت في الآية بعلي وفاطمة والحسن والحسن «علهم السلام»، وقد ثبت عندنا عن الني

«صلى الله عليه وآله» أنه قال بعد الحسن والحسن: وتسعة من ذرية الحسن آخرهم المهدي.
أما قول السقاف: «وذريتهم من بعدهم ومن ناسل منهم» فلم تدل عليه حتى رواية واحدة، بل الدلل العقلي
والنقلي على ضده، إذ كيف يكون كل من ناسل من ذرية علي وفاطمة «علهما السلام» مطهّراً من المعاصي،

وفهم الفسّاق والفجّار؟!.
وقال العلامة أبو بكر الحضري في «رشفة الصادي من بحر فضائل الني الهادي»: (والذي قال به الجماهر من

العلماء وقطع به أكابر الأئمة، وقامت به البراهن وتظافرت به الأدلة أن أهل البيت المرادن في الآية هم: سيدنا



علي وفاطمة وابناهما، إذ المصر إلى تفسر من أنزلت عليه الآية متعّن.
فإنهّ صلوات الله وسلامه عليه وآله هو الذي فسّرها بأنّ أهل بيه المذكورن في الآية الكريمة هم: علي وفاطمة

وابناهما؛ بنص أحاديه الصحيحة الواردة عن أئمة الحديث المعتد بهم رواية ودراية) 8.
وقال أيضاً: (والأحاديث في هذا الباب كثرة، وبما أورده منها يعلم قطعاً أن المراد بأهل البيت هم علي وفاطمة

وابناهما «رضوان الله علهم».
ولا التفات إلى ما ذكره صاحب «روح البيان» من أن تخصيص الخمسة المذكورن «علهم السلام» بكونهم أهل
البيت هو من أقوال الشيعة لأنّ ذلك محض تهوّر يقتضي بالعجب!، وبما سق من الأحاديث وما في كتب أهل

السنة السنية يسفر الصبح لذي عينن) 9.
وقال العلامة الشوكاني في «إرشاد الفحول إلى تحقق الحق في علم الأصول» وهو رد على من قال بأن الآية في
نساء الني «صلى الله عليه وآله»: (وأجيب بأن سياق الآية يفيد أنهّ في نسائه، ويجاب عن هذا بأنه ورد بالدلل

الصحح أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنن) 10.
وقال السمهودي في «جواهر العقدن»: (وهؤلاء هم أهل الكساء فهم المراد من الآيتن - آية المباهلة وآية

التطهر-) 11.
وقال ابن عساكر في كابه «الأربعن في مناقب أمهات المؤمنن» بعد أن ذكر رواية عن أم سلمة قالت فها:

(وأهل البيت رسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسن).
قال: (هذا حديث صحح).

ثم قال: (وقولها وأهل البيت هؤلاء الذن ذكرتهم إشارة إلى الذن وجدوا في البيت في لك الحالة، وإلاّ فآل رسول
الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» كلهم من أهل البيت، والآية نزلت خاصة في هؤلاء المذكورن والله أعلم) 12.
وقال العلامة سيدي محمد جسوس في «الفوائد الجليلة البهية على الشمائل المحمدية»: (ثم جاء الحسن بن

علي فأدخله، ثم جاء الحسن فدخل معهم، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: ﴿ ... إنِمَا ُرِيدُ
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2، وفي ذلك إشارة إلى أنهّم المراد بأهل البيت في الآية) جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرالل

.13
وقال العلامة محمد أحمد بنيس في «لوامع أنوار الكوكب الدري»: (﴿ ... إنِمَا ُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أهَْلَ

ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 أكثر المفسرن أنها نزلت في علي وفاطمة والحسنن «رضي الله عنهم») 14. الْبَيْتِ وَيُطَه
وقال توفق أبو علم في كابه «أهل البيت» وهو رد على عبد العزز البخاري: (أمّا قوله: أنّ آية التطهر المقصود

بها الأزواج فقد أوضحنا بما لا مزيد عليه أنّ المقصود من أهل البيت هم العترة الطاهرة لا الأزواج) 15.
وقال الشخ حسن بن فرحان المالكي في كابه «مع الشخ عبد الله السعد في الصحبة والصحابة» - وهو رد

على من زعم عدم اختصاص آية التطهر بأصحاب الكساء -: (... ثم فسّر أهل البيت المرادن في الآية بأنهّم
أزواجه وذريه وأقاربه، مع أنّ الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» قد قصر ذلك على الأربعة علي وفاطمة والحسن

والحسن كما في حديث مسلم.
ولمّا أرادت أم سلمة الدخول معهم في الكساء قال: إنكّ إلى خر، ولم يأذن لها، وهذا إخراج واضح للزوجات، وقد

أخرجهن زيد بن أرقم أيضاً، والني خر من فسّر القرآن والاستدلال بسياق القرآن ليس على إطلاقه).
إلى أن قال: (على أية حال يمكن أن يقال أنّ مفهوم أهل البيت فها خصوص وعموم، فأخص أهل البيت هم

الأربعة علي وفاطمة والحسن والحسن، أما العموم فيدخل فيه بنو هاشم وزوجات الني «صلى الله عليه وآله



وسلّم» وسائر بناه الأخريات وزيد بن حارة وابنه أسامة ومولاتهم أم أيمن.
لكن آية التطهر يبدو أنهّا خاصة بالأربعة يدل عليه حديث الكساء، فالني «صلى الله عليه وآله وسلّم» - كما سق

- أفضل من فسّر المراد من الآية، وقد حصرها في الأربعة) 16.
وقال ابن الصباغ المالكي: (أهل البيت على ما ذكر المفسّرون في تفسر آية المباهلة وعلى ما روي عن أم سلمة

هم: الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» وعلي وفاطمة والحسن والحسن) 17.
وقال الحافظ محمد بن وسف الكنجي الشافعي في «كفاية الطالب»: (بل الصحح أنّ أهل البيت علي وفاطمة
والحسنان «علهم السلام» كما رواه مسلم إسناده عن عائشة أن رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» خرج

ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علي فأدخله، ثم جاء الحسن فأدخله معه، ثم
ركَُمْ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِجاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال: ﴿ ... إن

تطَْهِراً ﴾ 2.
وهذا دلل على أن أهل البيت هم الذن ناداهم بقوله أهل البيت وأدخلهم رسول الله «صلى الله عليه وآله

وسلّم» في المرط) 18.
وقال الشخ سليمان القندوزي: (أكثر المفسرن على أنهّا نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسن لتذكر ضمر

عنكم ويطهركم) 19.
وقال ابن عطية في تفسره المحرر الوجز: (وقالت فرقة هي الجمهور: «أهل البيت» علي وفاطمة والحسن

والحسن، وفي هذا أحاديث عن الني «صلى الله عليه وآله وسلّم»، قال أبو سعيد الخدري: قال رسول الله «صلى
الله عليه وآله وسلّم»: نزلت هذه الآية في خمسة؛ في وفي علي وفاطمة والحسن والحسن «رضي الله عنهم»،
ركَُمْ ... ﴾ 2 بالميم، ولو كان النساء خاصة لكان «عنكن») ومن حجة الجمهور قوله ﴿ ... عَنْكُمُ ... ﴾ 2 و ﴿ ... وَيُطَه

.20
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِوقال الآجري: (باب ذكر قول الله عزّ وجل: ﴿ ... إن
2، قال محمد بن الحسن «رحمه الله»: هم الأربعة الذن حووا جمع الشرف وهم: علي بن أي طالب وفاطمة

والحسن والحسن «رضي الله عنهم») 21.
وقال نظام الدن ابن عطية في غرائب القرآن ورغائب الفرقان: (وأهل البيت نصب على النداء، أو على المدح، وقد

مر في آية المباهلة أنهّم أهل العباء؛ الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» لأنه أصل، وفاطمة «رضي الله عنها»
والحسن والحسن «رضي الله عنهما» بالاتفاق، والصحح أن علياً «رضي الله عنه» منهم لمعاشره بنت الني

«صلى الله عليه وآله وسلّم» وملازمه إياه) 22.
نعم قال عقيب كلامه هذا: (وورود الآية في شأن أزواج الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» يغلب على الظن

دخولهن فيه، والتذكر للتغليب، فإن الرجال وهم الني وعلي وأبناؤهم غلبوا على فاطمة وحدها أو مع أمهات
المؤمنن) 22.

قلت: كما ترى أنّ نظالم الدن النيسابوري غر جازم في دخول نساء الني «صلى الله عليه وآله» مع أهل البيت
في الآية وإنمّا يظن ذلك، لزعمه أن الآية في شأن النساء، والظن لا يغني من الحق شيئاً، فقد أثبنا بالدلل أن

الآية نزلت لوحدها وأنّ الني «صلى الله عليه وآله» حدد مصادق أهل البيت فها بأهل الكساء خاصة.
وقال ابن النجار الحنبلي: (وأهل البيت هم: علي وفاطمة بنت رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» ونجلاهما
هما حسن وحسن «رضي الله تعالى عنهم»، لما في الترمذي أنهّ لما نزل قوله تعالى: ﴿ ... إنِمَا ُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ



ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 أدار الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» الكساء وقال: هؤلاء أهل جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهعَنْكُمُ الر
بيتي وخاصتي، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهرا) 23.

وقال الصفدي: (الحسن بن علي بن أي طالب «رضي الله عنهما» ريحانة رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم»
وابن ابنه فاطمة «رضي الله عنها»، وأحد سيدي شباب أهل الجنة، هو وأخوه وأمه وأبوه أهل البيت الذن أذهب

الله عنهم الرجس وطهرهم تطهرا) 24.
وقال ابن حجر: (وفي ذكر «البيت» معنى آخر، لأنّ مرجع أهل بيت الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» إلها، لما

ثبت في تفسر قوله تعالى: ﴿ ... إنِمَا ُرِيدُ اللهُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الرجْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ ... ﴾ 2 قالت أم سلمة: لما نزلت
دعا الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» فاطمة وعليّاً والحسن والحسن فجللهم بكساء فقال: اللهم هؤلاء أهل

بيتي... الحديث، أخرجه الترمذي وغره ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى خديجة، لأنّ الحسنن من فاطمة، وفاطمة
بنتها وعلي نشأ في بيت خديجة وهو صغر، ثم زوج بنتها بعدها فظهر رجوع أهل البيت النبوي إلى خديجة دون

غرها) 25.
ركَُمْ جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِها نزلت: ﴿ ... إني: (وفي فاطمة وزوجها وبنوقال الذه

تطَْهِراً ﴾ 2 فجللهم رسول الله «صلى الله عليه وآله وسلّم» بكساء وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي) 26.
وقال أبو العباس أحمد بن عمر القرطي: (وقراءة الني «صلى الله عليه وآله وسلّم» هذه الآية ﴿ ... إنِمَا ُرِيدُ اللهُ
ركَُمْ تطَْهِراً ﴾ 2 دلل على أنّ أهل البيت المعنون في الآية هم المغطون جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الر

بذلك المرط في ذلك الوقت) 2728.
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